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 مدينة الطائف وكيمياء الورود
 د/ أحمد بن حامد الغامدي

 المملكة العربية السعودية -الرياض –جامعة الملك سعود 

 

ي تاري    خ علم الكيمياء يعتبر جهاز الإمبيق وعملية التقطبر من المعالم البارزة      
ف 

ة صنعة الخيمياء ومعجزة الكيمياء  ي تقدم مسبر
ولهذا لا غرابة أن جميع  ،ف 

ي يالشعوب حاولت ربط حضارتها برابطة كيميائية وآصرة تار 
خية بجهاز الإمبيق. ف 

ي جابر بن حيان هو من  ي المحلي نزعم بأن أبو الكيمياء العربر ع امحيطنا العربر خبر

ية هو  ي  Alembicجهاز الإمبيق بدلالة أن اسم هذا الجهاز باللغة الانجلبر 
مما يش 

ي بهذا الإ بأصله الع . هذه معلومة شائعة لكن ما أربك افتخاري العربر ي ي أنجاز ربر
نن 

 ) ي الصير 
ي كتاب )العلوم والتكنولوجيا ف 

ة وعندما كنت اقرأ ف  ة قصبر قبل فبر

قت عندما عرفت أن أول العمليات الكيميائية المعقدة باستخدام  صعقت وش 

ي ولكن بجهاز نحاسي جهاز التقطبر مثل استخراج الزئبق من مسحوق الزنجفر تمت  ليس بجهاز إمبيق فخاري عربر

. من شب ي
ة حكم  هصين  ي أقل تقدير إلى فبر

الثابت الآن من الناحية التاريخية أن معرفة الصير  لجهاز التقطبر تعود ف 

ي سلالة الإ 
ي قبل الميلاد أي قبل ظهور الإمبيق الحيّاب 

ي القرن الثاب 
ي وجدت ف 

اطورية الثانية )أشة هان( والنر ي مبر
الكوف 

 بثمانية قرون كاملة. 

ف جهاز التقطبر ولكن وصل الأمر  للأسف الشديد ليست فقط الصير  العتيقة هي من زاحم جابر بن حيان عل ش 

ي أرض العم سام ممثلة بالجمعية الكيميائية الأمريكية. لقد تأسست هذه الجمعية 
إلى العصر الحديث وبالذات ف 

 العلمية العريقة قبل حوالىي قرنير  
 
 من الزمان وهي ت

 
ي العالم من ناحية عدد  عد حاليا

وبدون منازع أكبر جمعية علمية ف 

انيتها السنوية تزيد عن نصف بليون دولار. ما يهمنا هنا  ،عضاء المنتسبير  لها الأ   ACSن شعار هذه الجمعية أومبر 

logo  ّر ومعقد لجهاز التقطبر يدعى هو شكل مطوkaliaappart  استخدم ليس فقط لفصل المركبات الكيميائية

 أولكن 
 
. وهذا الاتحاد الدولىي للكيمياء البحتة والتطبيقية )الأيوباك  يضا ي

لتفكيكها ومن ثم تخمير  تركيبها الكيمياب 

IUPAC ي القلب
( وهو المظلة الأعم والمرجع الرسمي لعلم الكيمياء نجده هو الآخر يفتخر بجهاز الإمبيق ويجعله ف 

 شعار الأيوباك. من 

ي حصل قبل عدة سنوات عندما كنت أتولى مهام 
وبمناسبة )تقاطر( الذكريات والمعلومات عن جهاز التقطبر الإمبيقر

ي المجلس الأعل لاتحاد الكيميائيير  العرب 
الأمير  العام لاتحاد الكيميائيير  العرب أن تقدمت إلى الزملاء والزميلات ف 

اح تغيبر شعار الاتحاد ال ي إلى شعار مطوّ باقبر
ي القلب منه عل شكل جهاز الإمبيق الذي  ير يحتو كيمياب 

رتبط بتاري    خ اف 

ي خاتمة المطاف عل الاحتفاظ بالشعار القديم الموروث. 
 الكيمياء العربية ولكن تم التصويت ف 

 

ي كيمياء التقطبر 
 شذى التعطبر ف 

ف بفضل وأثر جه      ،از الإمبيق عل أهل الكيمياء ومن لف لفهمكشخص ينتمي لعلم الكيمياء )صنعة جابر( أعبر

ي مدارج الطائف المأنوس فهي الحب الأول والأوحد 
ي كذلك ولدت وترعرعت ف 

ومع ذلك أود أن أفصح  ،وبحكم أنن 
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ي ضمان وصف )مدينة الورد 
ي رشيقة City of Rosesوأبير  أن لجهاز الإمبيق دور محوري ف 

( لمدينة الطائف. مديننر

ي كنسمة هواء عاطر و 
أري    ج بخور فاخر ولهذا يستخدم فيها جهاز الإمبيق لاستخلاص العطور ورحيق الزهور. بينما ف 

ي فعل مدمر مثل إنتاج الأحماض المتلفة أو الكحولات المفسدة أو الكيماويات 
ر ف  قطِّ ها يستخدم ذاك الجهاز الم  غبر

 المشتعلة أو السموم المهلكة. 

 

ي اشتهر     
ودة ونقاء أجوائها وتنوع ولذة فواكهها. لكن كما هو معلوم للقاصي والداب  ت مدينة الطائف منذ القدم ببر

ويبدو والعلم عند الله أن حرفة بعض  ،الأمر المحبر أن شهرة وتاري    خ الطائف المأنوس كمدينة للعطور ليست قديمة

ي باستخدام أجهزة التقطبر ليست غأ
ي استخلاص زيت الورد الطائق 

. بناء منطقة الهدا والشفا ف  ي
ي الزمن الماص 

ابرة ف 

ي وصف أشجار وفواكه ومنتجات الطائف إلا  ،العديد من الرحالة العرب زاروا مدينة الطائف
وبالرغم من اسهابهم ف 

 الإ  ،غفلوا بشكل غريبأنهم إ
 
. ولن نذهب بعيدا ي

ي التاري    خ لذكر رواد الرحالة  شارة الواضحة لورد الجوري الطائق 
ف 

وا لانتشار شجر الورد بها  ي الإ  ،العرب الذين زاروا الطائف ولم يشبر
حالة إلى الرحالة المعاصرين مثل شكيب بل يكق 

. تقول الأ أ  الدولة العثمانية قبل حوالىي قرنير  من الزمن رسلان وخبر الدين الزركلي
سطورة الشائعة أن أحد سلاطير 

يف مكة ع ي من الشامدة شتلات من شجر الورد المجلوبة أهدى ش 
. وبحكم أن هذا النوع من الورد لا يعيش إلا ف 

ي تاري    خ كما يقال. 
ي قمة جبال الهدا والبافر

يف مكة بأن تغرس ف   الاجواء الباردة فقد أمر ش 

 

 roseل زيت الورد سطورة تشبر المصادر التاريخية الثابتة أن صناعة تقطبر الورد للحصول عبعيدا عن أجواء الأ    

oil  
 
ي منطقة إيران وما حولها  وإن كان لها تاري    خ قديم نسبيا
المستوى  واسع علإلا أنها لم تنتش  وتعرف بشكل  ،ف 

ي 
ق أوروبا. ولهذا عرف ذلك العطر باسم الورد العثماب  ي ش 

العالمي إلا أثناء حكم الخلافة العثمانية للإقليم بلغاريا ف 

rose Otto  ي عام
كية من أهم مدن إولهذا تعتبر مدينة  ،م انتقلت زراعة الورد إلى تركيا نفسها 1888وف  طة البر سبر

ي انتاج زيت الورد 
نتاج العالمي لهذا الشذى العطري. ومن المحتمل أن % من الإ 65مصدر  إنها حيث يقال  ،العالم ف 

ي Rosa damascenaزراعة شتلات ورد الجوري )أسمه العلمي 
المنطقة العربية بدلالة أن الاسم ( معروفة من قديم ف 

. أالعلمي يربطها بمدينة دمشق ولكن )انتشار( صناعة استخلاص وتقطبر زيت الورد ربما تعززت  ي
 ثناء الحكم العثماب 

ي المساهمة     
عل كل حال ما يهمنا الآن هو إعطاء فلاشات خاطفة عن دور الكيمياء وجهاز تقطبر جابر بن حيان ف 

ي إضفاء الرونق 
ي من مركب ف 

والبهاء لمدينة الطائف عروس المصائف. من الناحية العلمية رائحة الورد العطرية لا تأبر

ي الواقع ناتج من خليط لعدد كببر من المكونات الكيميائية 
ي الزهور ولكن عببر الورود هو ف 

ي واحد موجود ف 
كيمياب 

ي أثبتت الدراسات والأ 
ي حالة شذى ورد اأبحاث العلمية والنر

ي مختلف. نها ف 
لجوري قد تقارب الثلاثمائة مركب كيمياب 

ها( عل عدد هائل من المركبات  من عجائب الخلق أن عدد كببر من الزهور وبالرغم من أنها تحتوي )عند تقطبر

العطرية إلا أن الزهرة نفسها لا رائحة لها. من هذا نعلم تعقيد صناعة العطور وأنها تعتمد عل طريقة مزج المركبات 

عل مركبات  يميائية وكمية ونوعية هذه الجزئيات العطرية. وبالعودة لعببر جوري الطائف نجد أن الورد يحتو الكي

( وبيتا أيونون وعدد من كحوليات Damascusكيميائية عديدة من أهمها بيتا داماسينون )الاسم نسبة إلى دمشق 

ولالورد من أشهرها الفينيل  ة من تركيب زيت الورد. ومع ذلك  إثانول ونبر ي وجد أنها تشكل نسبة كببر
ونيول والنر وسيبر

ي 
حساس بأري    ج الورد هو مركب عطري اسمه أكسيد عطاء الإ إوبدون منازع وجد أن أهم مادة كيميائية لها الفضل ف 

بينات. عل مر الس مي نتوالذي ي rose oxideالورد  ي تعرف بالبر
نير  حاول علماء الكيمياء لطائفة المركبات العضوية النر
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ي عام  ،تحليل وتحديد سبب رائحة عببر الورد وبحكم أن كيمياء رائحة الورد معقدة للغاية
م تخصيص 1968تم ف 

ي روسيا لدراسة كيمياء روائح الورد وارتباطها الكببر بمركب أكسيد 
المؤتمر الدولىي الرابع للزيوت العطرية الذي عقد ف 

ي تلك السنة انتاج طابع بريد روسي يوثق ذلك الحدث العلمي البارز الورد. وبسبب أهمية هذا ا
لاكتشاف العلمي تم ف 

ي لمركب أكسيد الورد 
كيب الكيمياب  ولم يتم اغفال وضع  ،وقد اشتمل هذا الطابع عل صورة لزهرة الورد مع شكل البر

ي تقطبر وفصل الأ
 ري    ج العطري. شكل مبسط لجهاز الإمبيق المستخدم ف 

 

ي الكروماتوجرافية تبير  أن قصة تعقيد كيمياء عببر    
ي أجهزة التحليل الكيمياب 

ي وقت لاحق وبعد التطور الكببر ف 
وف 

فقد اكتشف العلماء أن مركب أكسيد الورد الموجود بالزهور يحتوي عل أرب  ع مواد  ،ا بعد هالورد لم تكتمل فصول

  ةكيميائية متشابه
 
ي ترتيب  وهي جزيئات isomersدعى متماكبات ت

لها نفس الصيغة الكيميائية ولكن تختلف ف 

ي أن لذلك المركب )الواحد( أرب  ع أنواع مختلفة من الروائح يتم 
وموضع المجموعات الوظيفية الكيميائية. وهذا يعن 

فبعد وصول هذه  ،وصفها بأن لها رائحة حلوة ورائحة الفاكهة ورائحة النعناع ورائحة الليمون. الأمر لا يتوقف هنا 

ي آخر نجد أن هذه )الخلطة العطرية الفريدة( يتم التفاعل  300رب  ع المختلطة مع حوالىي المتماكبات الأ
مركب كيمياب 

 
 
ا أري    ج  بينها وبير  المستقبلات العصبية العديدة داخل أنوفنا بطرق مختلفة ومن مجمل هذه المتاهة نستشعر أخبر

 وعببر الزهور المختلفة. 

 

 دبالورد من الكيمياء إلى الأ 

ي كيمياء الورود ربما أكبر شخص كان سوف يصاب بالإحباط لو علمه به هو الأ     
ي هذا التعقيد المحبر ف  ديب الانجلبر 

ي اسم الوردة.. الوردة بأي اسم كانت فهي حلوة  ،البارز وليم شكسببر 
ي مشحيته عل لسان جولييت )ماذا ف 

لأنه ذكر ف 

ية )الرائحة(. هذا المقطع الأ  ي اللغة الانجلبر 
 a rose by any other nameديب من مشحية شكسببر ذائع الاستخدام ف 

would smell as sweet) ي سياق تق. ويستخدم هذا الاستشهاد الأ
ي ف  فمهما كان  ،سماء تدل عل مسمياتها رير أن الأ دبر

اسم الوردة )أو اسم عائلة روميو( فهي بالقطع ذات عببر جميل ومتماثل. هذا من الناحية الأدبية الجمالية أما من 

ة الناحية العلمية البحتة فكل وردة أو زهره لها أريجها المختلف من حيث )بصمة الرائحة الكيميائية(. الورود رمز للرق

ي مشحياته الدرامية بالذات
ها دائما شكسببر ف  ي الصراع بير  العائلات  ،والمحبة ولا أعلم لماذا يحش 

ه ف  فنجدها حاصر 

ي حرب الوردتير   توقراطيةسالأر 
)مونتيجو عائلة روميو وكابوليت عائلة جولييت( أو القتال بير  العائلات الملكية كما ف 

ي السادس( عن الحرب الأبير  عائلة لانكسبر وعائلة يورك. تدور أ ة )هب  ية حداث مشحية شكسببر الشهبر هلية الانجلبر 

ي دامت ثلاثة عقود والصراع الدامي عل العرش بير  أشة لانكسبر )شعارها الوردة الحمراء( وأشة يورك )شعارها 
النر

 هذه الحرب الطاحنة عل (Wars of the Rosesطلق اسم )حرب الوردتير  أأول من  إنالوردة البيضاء( ولهذا يقال 

ي ذات السياق نجد أن أشهر رواية عل الإ 
ي مشحيته هذه. وف 

ي الأدب الإ كان شكسببر ف 
يطالىي المعاصر هي طلاق ف 

تو رواية )اسم الوردة(  ي دير  للكاتب أومببر
إكو وبالرغم أنها رواية بوليسية غامضة تدور عن أحداث قتل ورعب تقع ف 

ي العصور الوسطى إلا إن 
برر اختيار هذا الاسم الغريب للرواية لأن )الورد له دلالة رمزية ثرية  Ecoالأديب إكو كنشي ف 

 
 
ي ومع ذلك يصعب أن يبقر له أي معن  الآ جدا

ي تلك الرواية: ورود بالمعاب 
ن(. ومن هنا قد نفهم لماذا كان آخر سطر ف 

 بينما نحتفظ فقط بالأسماء الفارغة.  ،الأمس لها الاسم فقط

 



 

 4 

ي    
ي نجد الاحتفاء والانتشاء بالورد والجوري أكبر بهجة مما سبق الإ ف  ي رياض الأدب العربر

لدى  هشارة إليالمقابل وف 

  ،وروبيةأدباء القارة الأ
ا
(  فنجد مثل ي

: الورد الدمشقر ي يفتخر بالورد الجوري )ذي المسم العلمي
أن ابن دمشق نزار قباب 

 حيث يقول: 

ي تختصر تاري    خ العطرجئتكم .. من تاري    خ الوردة الدمشق
 ية النر

ي تختصر تاري    خ الشعر
ي النر  ومن ذاكرة المتننر

 أنا وردتكم الدمشقية .. يا أهل الشام

ي أول مزهرية
ي ف 
ي فليضعن 

 فمن وجدب 

ي أكناف المصيف: 
هة ف  ي يتغزل بجمال الب  

 وهذا ابن الطائف الشاعر الرقيق محمد الثبينر

 زهار كالخجل  م عل الأطف بالشفا راكبا صمت الجمال       مَر النسي

 النجل  
 وداعب الروض واستسق الغمام له      ذرات ماءٍ كدمع الأعير 

 
ا
 الورد والأزهار بالقبل   ودغدغ      طف بالطبيعة وأحضن طلعها جذل

 

ي     
ي الختام بقر

ي مهرجان  إنهن أقول أوف 
ي لمدينة الطائف لهذه السنة )موسم الطائف( وف 

ي المهرجان السياحي الصيق 
ف 

ي الزائر شخصية عربية غريبة لا تنتمي 
سوق عكاظ )ملتقر العرب( يلتقر

لسوق عكاظ الذي هو عبارة عن نادي مغلق العضوية عل شعراء 

ي سوق عكاظ لهذا العام نجد فعالية )معرض 
الجاهلية. ومع ذلك ف 

ء إلا لأنه ذكر الخيل والإ ال ي
: جاحظ( ربما لا لش  ي مؤلفه الموسوعىي

بل ف 

ي تفتقر للحياد بسبب 
كتاب الحيوان. من وجهة نظري الشخصية )والنر

ي بالكيمياء( أن الشخصية العربية الأكبر والأحق جدارة 
ارتباطي المهن 

ي النجم جابر ابن حيان 
بالتكريم من أهل الطائف هي شخصية الخيمياب 

ي الآفاق  والذي
من خلال جهاز الإمبيق عطّر سمعة مدينة الطائف ف 

ي 
ي موسم الطائف ف 

ح أن يتم ف  بأنها مدينة الورد والعطور. ولهذا اقبر

الصيف القادم إقامة )معرض ابن حيّان( للتعريف بدور جهاز الإمبيق 

ي صناعة العطور ولعل هذا المعرض العلمي 
وتقنية التقطبر البخاري ف 

ي يشارك
ي تنفيذه الزملاء الأ الثقاف 

ي قسم الكيمياء ف  فاضل من منسوبر

 بجامعة الطائف. 

  
 
لا يوجد لمدينة الطائف العريقة إلا طابع بريدي واحد )عن قصر  من جانب آخر يعجب المرء عندما يعلم أنه تقريبا

( تم إصداره منذ زمن غابر )عام  ي
ا التاريخ  المأنوس جديرة ولهذا اعتقد أن عروس المصائف الطائف  ،م(1984شبر

( أن يحمل شكل ورد جوري الطائف ورسم جهاز التقطبر ابتصميم طابع بريدي جديد  ي
ح )بكل تعصب كيمياب  قبر

 
 
. لعلها فكرة تشهد التنفيذ قريبا ي

  الإمبيقر
 
يد الروسي  لتصبح لائقة نسبيا بالاحتفاء بمرور نصف قرن عل ظهور طابع البر

 
 
 لعلمي المرتبط بالورد ومركباته الكيميائية. د ذكرى البحث االسالف الذكر والذي خل

   

ي للكاتب
وب  يد الالكبر   ahalgamdy@gmail.com:  البر
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